
 
 
 ة جديدةفلسفيالبحث عن أسس ".. العقلانية العربية وإشكالية النهضة"

 

 *ضرار بني ياسين

ليس القصد من وراء هــذه المقالـة الــدخول فــي ســجال نقـدي أو تحليلـي               
حول طبيعة العقلانية أو الغوص في فلسفتها وتجلياتها الممتدة منـذ بــزوغ             
عصر الأنوار في الغــرب، وإن آانـت الضـرورة تقتضــي توضــيح مفهومهـا آمـا                    
لتي اشــتغلت عليــه اشــتغالاً                سجلته أدبيات وانشائيات الحداثة الأوروبيــة ا
رفعه إلى درجة التقديس والأسطورة حين اعتبرته مفهومــاً نــاجزاً ومكتمـلاً                     
ونهائيــاً، مســاوقاً للحقيقــة واليقيــن، الأمــر الــذي صــير الحداثــة وفتوحاتهــا             
العقلانية مجرد نزعة علمية ميكانيكية، دشنت سردية مطلقـة أقصــت آـل                    
ــة               ــدة آفيل ــة وحي ــة علمي ــة والإنســانية وادعــت حقيق ــائق الاجتماعي الحق

 . بتفسير آل شي

إن الغرض الرئيسي الذي تبتغيه هذه المقالة هـو الكشــف عـن مســتويات                   
وتجليات الفكر العقلاني في الفكر العري الحديث، ورصد جملـة الإشـكالات                 
التي أعاقت وتعيق فعالية العقل النقدي الحـر فــي مختلـف حقـول الثقافـة                    
قرن ونصــف                           من  العربية، وتحول دون تجاوز الواقع القار والمــأزوم منـذ أآـثر 

 . حيث بدأت الاتجاهات النهضوية في العالم العربي الحديث

 : في حدود مفهوم العقلانية

وقد ارتبطـت. يعني مفهوم العقلانية أولية العقل وسيادة أحكامه وتقريراته في مجالات المعرفة المختلفة، وخصوصاً المعرفة العلمية                            
فلسفة العقلانية بصورة خاصة بفلاسفة معينين منذ القرن السابع عشر والثامن عشر انطلاقا من ديكارت واسبنيوزا وليبتز وغيرهـم

مفكــروا الأنـوار ممـن يعتقـدون بقـدرة العقــل والبحــث  بهـا    ويستعمل مصطلح العقلانية في وصف وجهات النظر الخاصة التي يحتــج               
ولــذلك فقــد قــدموا العقـل بوصــفه وحـده القـادر. العلمي على آشف الحقائق ووضع أسس الحرية المتناغمة مع النظام الاجتماعي                      

 . على إعادة صياغة المعرفة في آل حقولها وفق قوانين وقواعد العقل الجديد

من وصـاية الكنيسـة، واعتــبرت النضــالات التـي لقد تمثل جوهر العقلانية بمسألة تحرير الروح من وصاية السلطة، وتحرير المجتمـع 
ولــذا. اعتبرت من لدن المثقفين والمفكرين في الغرب آثمرة للنزعة الإنسانية التي أعادت الاعتبار للإنسان آمرآز للعالم ومحوراً لــه                      

فإن الأسس التي انطلقت منها العقلانية تقوم ابتداءً من وضعية القطيعة بين الفلسـفة والفكـر وبيـن الــدين الرسـمي، وارتبـط تحــرر
وهكـذا ظهــر الانتقــال. المجتمع من سلطة الكنيسة بتحرر الفكر من المفاهيم اللاهوتية وتأآيد سلطة العقل آسلطة مناقضة للنقل             

في الفكر الأوروبي من الوعي التقليدي إلى الوعي الحديث، بمثابة انتقال وتحرر من الرجعيـة اللاهوتيــة فـي الفكـر إلــى المرجعيـة
 . الإنسانية أي إلى العقلانية

 : في العقل النهضوي العربي

شــكل فكــر النهضــة فــي العــالم العربــي حالــة مــن الحــدس الشــعوري أو الوعــي المــأزوم بواقــع الانحطــاط العمومــي لعــالم العــرب
وتـم خـلال المائــة والخمســون سـنة الماضـية. والمسلمين، فضلاً عن آونه محاولة لمقاربة فكرية نظرية في سؤال التقــدم والتـأخر                

تكريس تصورات وأفكار ونظريات حول الثقافة العربية بمختلف حقولها، الأمر الذي فرض قراءات محددة لتاريخ هذه الثقافة، هي خليـط
من قراءات محددة لتاريخ هذه الثقافة، استشراقية أو سلفية دينية أو قومية أو مارآسية، آانت انعكاسـاً مباشـراً لمجمـوع التيـارات
الفكرية والسياسية التي تحكمت لمدة طويلة في عملية الصراع الفكري في الثقافة العربية، وعبرت بأشكال مختلفـة عـن تطلعــات

نمـاذج ســابقة  وقد آانت هذه القراءات الممثلة للتيارات السابقة محكومة بتوجهات           . قوى اجتماعية وتفاعلها داخل المجتمع العربي     
وجــاهزة، أو بــالأحرى شــواغل أيديولوجيــة ظرفيــة جامحــة، الأمــر الــذي جعلهــا مشــغولة بمصــادرات مســبقة تريــد أن تــبرهن عليهــا

 . وتكتشفها

في إطار هذا الواقع الثقافي العربي تشكل العقل النهضوي وبرزت فعاليته، ولكنه بقي هو ذات العقل الذي اشتغل على إعادة رسم
فالعقل العربي الذي حدده الجابري هو الفكـر بوصــفه. وإنتاج هذه الثقافة العربية التي ترتد إلى التراث الكلاسيكي بشكل أساسي               

أداة للإنتاج النظري، وهي أداة صنعتها ثقافة معينة لها خصوصيتها، هي الثقافة العربية بالذات، أي الثقافة التي حملـت معهــا تاريـخ
ولكنه من جانـب آخـر عقـل يـراوح فـي أطـر تبقــى. العرب الحضاري العام، وعكست دائماً واقعهم وتطلعاتهم نحو الحياة والمستقبل                    

 . أسيرة التحليل الأيديولوجي، ولم يرتق في مستوى البحث والنقد إلى درجة التحليل الابستمولوجي

بقي العقل النهضوي بتياراته ومستويات المختلفة الدينية والليبرالية والقومية والمارآسية يفتقد إلـى الحــد المــأمول مـن العقلانيـة،
 . الأمر الذي يطرح بشكل مباشر ضرورة الفلسفة وحضورها الإيجابي في الفكر العربي الراهن، وهي ضرورة تعادل ضرورة العقلانية

لتراث ومسـائل الأصـالة وهكذا فإن العقل العربي المعاصـر لـم يتجـاوز إشـكالية العقـل النهضـوي، بخصـوص التعامـل مـع الحداثـة وا
والمعاصرة والديمقراطية، وقد أشار الجابري في تكوين العقل العربي، إلى إشكالية تداخل الأزمنة الثقافة العربية في وعي المثقـف

 



العربي، وذلك على الصعيدين المعرفي والأيديولوجي، فعلى الصعيد المعرفي مـا يـزال المثقــف العربـي يعيـش فـي وعيـه صـراعات
وتشكل حالة تداخل الأزمنـة الثقافيـة فـي فكــر. الماضي وخصوماته متداخلة مع مختلف الصراعات الأخرى التي يعيشها في حاضره               

الذين يرحلون عبر الزمن الثقافي العربي من المعقـول إلـى اللامعقــول، ومـن اليســار إلـى) الرحل(المثقف العربي ظاهرة المثقفين        
 . اليمين، هكذا بسهولة لا تصدق

وثمة وضعية أخرى عانى منها العقل العربي وأنتجت متاهة فكرية آبرى ذرت العقل العربي وشتت أدواته، وشلت فاعلية المعرفيــة،
ة، وقد تشكلت ابتــداء مــن لحظـة الدهشـة الأولــىفلسفيبالغرب وثقافته ومنظومته الفكرية وال    " الغواية المرضية "ونقصد بها وضعية    

التي داهمت الرعيل الأول من جيل النهضويين العرب وزاد الطين بلــه أن هنـاك مـن جعـل مــن نفســه وآيــلاً للفبـارك الثقافيـة حيـث
وفـي ذروة الانبهــار فــي هــذه. تعمقت النزعة الاستيرادية للفكر الغربي بكل مــا يحملـه مــن مضــمرات ثقافيـة وتاريخيــة وأيديولوجيـة                 

البضاعة الفكرية المستوردة لم يلتفت الكثيرون إلى ضرورة إعادة تحويل هذا الفكر وتوظيفه نحـو طاقـة إنتاجيــة جديــدة فــي مياديــن
سطحي، وأغفلنــا أطـر الفكـر الصـحيح الـذي يفضــي إلــى النهضـة العلم والمعرفة، وآانت النتيجة أننا بشرنا بالتحـديث البرانـي أو ال

 . والتقدم

ظهرت العقلانية في الثقافة العربية بوصفها عملية استيراد لمجموعـة مـن النظريـات والأفكـار والتصـورات الجـاهزة، وآانـت فـي آـل
المعتمدة في الثقافة العربية المعاصرة" عقلانية النقل "الأحوال منزوعة من سياقها الاجتماعي الذي ولدت فيه، وبما هي آذلك فإن   

تمثل نفياً أو إقصاء حقيقياً لكل تفكير عقلاني وموضوعي، وأضحت غير قــادرة علــى النمـو والتطــور إلا بمقـدار قـوة صـلتها المباشـرة
بمصدرها الأصلي وبقدر ما يحيل إليه، واقتصــرت أشــكال إبـداعها إمــا علـى صــياغة القيـم والأفكــار الغربيـة صــياغة محليـة، أو علــى

وهكذا فهـي تبقــى قاصــرة تمامــاً عـن امتـلاك أي إمكانيـة. استعادة قيم تراثية يعتقد أنها تتماشى أو تتوافق مع قيم الثقافة الغربية        
 . للإبداع الأصيل

 وابتداءً من جيل المفكرين الإصلاحيين العرب، وانتهاءً بالمفكرين العرب المعاصرين لم تستطع العقلانية العربية مــن إنتـاج فكـر جديــد                     
سواء بمضمون قومي أو إسلامي أو حضاري، ونشط المفكرون دائماً إما بالدخول في عملية أشـكلة الــتراث بـأدوات منهجيـة غربيـة،
لم تقـدم وإما بالانشغال المفرط في الرد على المقولات الاستشراقية الغربيـة، أو علـى بعـض نظريـات العلـوم الإنســانية الغربيـة، و
الكتابات الضافية العربية أية إضافة هامة إلى الفكر العربــي الحـديث، واآتشــفنا أجيــالاً معاصـرة همهــا الرئيســي اسـتعارة المناهــج
والأدوات الغربية وإسقاطها على عملية قراءة التراث، بينما وجدنا هناك من يستغرق في منافحات تقليدية عقيمـة متصــدياً بهــا فـي

 . عملية الدفاع عن التراث

 : العقل العربي وإشكالية التراث

خضع التراث وما يزال إلى تمحيصات آثيرة ومتعددة، ولكن الفكر العربي الحديث والمعاصـر لــم يســتطع أن يبلــور منهجــاً موحــداً فــي
النقد والتحليل والمراجعة أو في الدفاع والتوظيف لغايات الاستفادة منه نحو تغيير الواقع، فقد خضع هذا التراث لقراءات متباينة يمكن
نعتها بالقراءات الطائفية للتراث، حيث آانت مرآة لا تعكس سوى وجهات النظر الخاصة بأصحابها، فالقراءة المارآســية للـتراث تجلـت
عند حسين مروة وطيب تيزيني ومهدي عامل، وهنـاك قــراءات هـي خليـط بيـن اليســار والليبراليـة، تضـع رجــلاً فـي الــتراث وأخـرى
من أجـل عقلنـة أو تحديثـه أو خارجية، وتستعير مناهج من الذات والخارج، وتوظف منهجيــات العلـوم الإنسـانية واللسـانية الحديثــة 

 . تنويره، آما هو الحال مع محمد عابد الجابري ومحمد ارآون وزآي نجيب محمود وحسن حنفي وغيرهم

ومن وجهة نظر دقيقة فإن التراث العربي لم يدرس بصورة منهجية مستفيضة وفق الأطــر النقديــة والفعاليــة العقليـة الـتي تنبـع مـن
 . عملية الاستقلال الذاتي، أي أنه ما يزال عبارة عن نصوص أو عروض وشروح تعيد إنتاج هذه النصوص وإعادة قولبتها

وطالما بقي الفكر العربي غير قادر على تأسيس الماضي أو التراث تأسيساً عقلانياً فلن يكون بمقدور العرب أن يؤسسوا حاضـراً ولا
والحال آذلك فإنه ينبغي أن يعيش الفكر العربي حالة مزدهرة من النقــد. مستقبلاً بصورة مقبولة تحقق لهم النهضة التي ينشدونها          

 . العقلاني الصريح دون وجل أو خوف، لكي يستعيد هذا الفكر عملية صياغة نفسه وبعث التجدد الحضاري المطلوب

إن التراث بما هو إشكالية قائمة متجددة أمام آل من الوعي والعقل العربيين قد ولد وما يزال آذلك يولـد صــراعاً محتــدماً بيـن أنصــار
الحداثة والتنوير وأنصار الأصالة الذاتية والخصوصية الحضارية، حيث أصبح تاريخ الثقافة العربية هو ذاته تاريخ تطور هذا الصراع وانبعاثه

 . المتواتر

وآان من شأن هذا الصراع أن يعمل على توليد لحظتين متعارضتين في الوعي العربي، لكل منهمـا رؤيتهـا الخاصـة بخصـوص قضــايا
الأولى لحظة تراثية مهجوسـة أو مـأخوذة تمامــاً فــي اسـتغراق سـلبي. الماضي والحاضر، وآذلك النظرة نحو آل من التاريخ والعقل            

بالماضي وما يشكله من تراث ضاغط على العقل المستقيل، وهي لحظـة محاصــرة تمامــاً فــي مشـغولية الهويـة والأصـالة الذاتيـة،
.ولحظة ليبرالية حداثية، إما أنها تتطرف إلى درجة صدمة الوعي الجمعي العام، ولا تـني تبشــر بمشــروعها المنخــرط بشـكل آامــل                             
واللامشروط في الحداثة الغربية، أو أنها تعيش على آمال واستيهامات التوفيقية بين عقل التراث وعقل الحداثة، لكــي لا يقـال عنهــا

 . أنها تتبنى قطيعة معرفية مع التراث على غرار القطيعة المعرفية التي شهدها الغرب

ولكن هذا الصراع في مآلاته المأزومة يدفع اليوم باتجاه إعادة طرح قضية العقلانية ومسألة النهضة انطلاقاً من أسئلة عديــدة تتعلـق
من نحن وماذا نريد؟ ما هو التراث وآيف نستوعبه استيعاباً مثمراً على ضوء العقل والواقـع؟ ومــا. بتعريف الذات أولاً وفهم الأخير ثانياً        

 هو الآخر وآيف نحدد فهمنا له وعلاقتنا بفكره ونتاجاته المعرفية؟ 

وبخصوص التعامل مع آل من التراث والفكر الحداثي العالمي المعاصر، فإنه لا مندوحة لنا من التخلص من لحظة الهيمنـة المزدوجـة
التي تيسطر على وعينا، فالفكر الحداثي الوافد إلينا يجب التعامل معـه بـالروح النقديـة التاريخيـة الصـحيحة، وآـذلك الأمـر بالنســبة

 . لتراثنا وتاريخنا



إن العملية السابقة تحيلنا مباشرة إلى إشكالية العقل، لأن النقد يعتمد أساساً علــى هـذا العقــل الـذي ســيقوم بوظيفتـه النقديـة
وإذا لم يكن هناك ثمة نقد موجه نحـو العقـل، عقـل الحداثـة والنهضـة وفكرهمــا فإننــا لا نسـتطيع أن نفهــم آيـف تحولـت. الصحيحة

 . الثقافات إلى تراث، وآادت أن تتحول إلى رآام، وأنها غير قادرة على تحقيق وظائفها الأساسية في المجتمع

لذي ليـس هـو الـتراث أو الثقافـة عندئذ تتغير قواعد اللعبة النقدية، فبدلاً من نقد التراث ينبغي الولوج إلــى حالــة محاسـبة العقـل، ا
ومحاسبة العقل لن تعني سوى محاسبة أنفسنا نحن، جيل المثقفين الـذي أخــذ علـى عاتقــه. ولكنه بالأحرى نظام تفكيرنا الراهن     

 . مهمة النهضة والتحرر العقلي، أما محاسبة التراث فهي محاسبة لأسلاف لم يدرآوا عصرنا

 : نقد أيديولوجيا التراث

آان الخطاب الثقافي العربي انتقائياً في عملية قراءته للتراث أآـثر مـن آونــه فكـراً نقـدياً أو تكامليـاً، وبعبـارة أخـرى فإنـه آـان دائمـاً
يلتمس ويتوسل من الأجوبة للأسئلة الجاهزة، أآثر من آونـه يثـير المشـكلات الكامنـة فـي عمــق هــذا الــتراث بحياديـة وموضـوعية
تحافظ عليه آتراث خاص للذات، فلا تضعفه أو تلغيه، وتستعين على قراءته واستثماره بمنهجيات وأدوات العلــوم الإنسـانية مــن غيـر

بتراث آخر أو فكر مغاير، ويبدو أن آثير من المثقفين والكتاب العرب يميلون بشــكل مفــرط إلـى  أن تمارس عليه عملية إلحاق قسرية   
 . التفتيش عن أوجه القرابة بين عصر التنوير الغربي وعصر ازدهار البحث الفكري والعلمي في الحضارة العربية الإسلامية

ولكـن مــن الصــحيح القـول بـأن. لقد أصبحت النظرة الأيديولوجية هي التي تحدد عملية تموضع التراث في الوعـي العربـي المعاصـر                             
آثافة الحضور الأيديولوجي للتراث لا تمليه المكونات الموضوعية لواقع المجتمعات العربيــة، وإنمـا هــو بـالأحرى نتيجـة اختـلاف الأطــر

وهذه الأطر ليست سوى نتاج منطقي لأشكال الصراعات التي شهدتها العصور الماضية، وبالتالي. المرجعية المسلطة على الحاضر    
آيف يمكن لنا رسم وجاهة منطقية في عملية توظيفها ضمن مســتجدات وتشــكيلات وأحـداث معاصــرة لا تربطهــا صـلة قويــة بهــذه

وعليه فإن التوظيف الأيديولوجي للتراث لا يعني سوى ربط الحاضر العربي في حالة تبعية للماضي فـي إطـار قضـايا أريــد. الصراعات
قام أساسـاً ضــمن  لها أن تنوب عن المشاآل الحقيقية التي تؤزم               الحاضر أو رسم محاآاة منشؤها التراث مع الفكــر الغربـي الـذي 
 . الثقافة الغربية  تحولات تاريخية واجتماعية متعلقة بسيرورات

من حسن الحظ أن العديد من الجهود النظرية والنقدية العربية التي قام ويقوم بها مفكرون عرب قد وصـلت إلــى قناعـة راسـخة بــأن
سؤول آل تقييم للتراث العربي الإسلامي يستدعي الآن وبشكل حاسم إلى البدء بتحليل ونقد وآشف مكونات العقل العربـي، الم
.عن إنتاج هذا التراث، ثم وضع هذه المكونات موضع المساءلة والنقد لكـي تتــم عمليـة تصــفية الحســاب العقلانــي مـع هــذا الــتراث                         
وحيث أن العرب ليس بمقدورهم التحرر من هذا التراث نهائياً أو أن يترآونه خلف ظهورهم، فإن المطلوب اليوم هو محاولـة اسـتيعاب

 . هذا التراث استيعاباًً عقلانياً، ولكن أولاً وقبل آل شيء ينبغي البدء بمحاسبة العقل ذاته بما هو نظام تفكيرنا الراهن

 : نقد العقل ومستويات وتجلياته

إن المهمة التي تنتصب أمام الجيل المعاصر من المفكرين والمثقفين العرب تتمثل ابتداء بتدشين استراتيجية نقد أيديولوجيا العقـل،
والانطلاق من ضرورة وعي الواقع وذلك بالكشف عــن منطــق. وهي التي سيطرت على الفكر العربي الحديث والمعاصر لفترة طويلة               

 . الأشياء وترابطها الداخلي، وآذلك اآتشاف القوانين التي تتحكم بهذا الواقع، مع المراجعة النقدية لمجمل معارف العقل

وفي العقدين الأخيرين بدأ يتبلور اتجاه نقدي يروم إلى مساءلة مكونات العقل العربي، وذلك بهدف الكشــف عـن أسسـه المعرفيـة،
 . والنأي به جهد الإمكان عن منطق المناظرة الأيديولوجية والمذهبية التي تحكمت في الفكر العربي منذ عصر النهضة وإلى الآن

لقد برز واضحاً بالنسبة لجيل من المثقفين النقديين المعاصرين أن إشكالية النهضة تأتي أساساً من زاوية حقيقية فشــلنا أو عجزنـا
فالعقلانية العربية الــتي لــم. عن صياغة مشكلاتنا صياغة علمية عقلانية تساعدنا على إنتاج الحلول النظرية والعلمية الصحيحة لها                           

سيطرة فـي                                     ثقافتنــا، وإزاء هــذا  تنضج فيها بعد نظرية نقدية أصيلة ما تزال تحاول الخروج من حالة المفاهيم والنظريات الجاهزة والم
الواقع فبدلاً من محاولة تجذير أسس نقدية مستحدثة تستكشف مشكلاتنا مع الذات التي تحول دون تبلور العقلانية المنتجة، فإننـا
انزلقنا نحو الحلول السهلة والمتمثلة تبني نموذج العقلانية الغربية، دون تمحيصات نقديـة، وبعيـداً عـن حالـة امتـلاك شـروط الإنتــاج

 . الذاتي للمعرفة، وبالتالي انكشاف عجزنا عن إنتاج نظام معرفي أصيل خاص بنا وبواقعنا ومشكلاته

سب، ولـم فة المنتجـة، فــي حـدوده النظريـة فح لقد جعلت العقلانية العربية المأخوذة آلية بالحداثة من العلم أساساً لصحة المعر
تجعل الانخراط في التجربة العلمية أساساً لمعاينة الواقع أو مقياساً لصحة معارفنا، واآتفت بالاستهلاك العلمي، وتحولت بذلك إلى
علموية أيديولوجية، تبشر بالعلم وتمتدح فضائله، على حساب المسعى العلمي الحقيقي، اعتقاداً منها بأن العلم موجود وجاهز، أو

صان                                  أي. أنه ناجز، وبالتالي فليس علينا إذا أردنا التسريع بهــذا العلـم واللحــاق بـالغرب ســوى أن نــأتي بــه آمـا هـو دون زيــادة أو نق
 . الاعتماد على التحديث آما أنتجه الغرب

ولكن من جهة أخرى فإن العقلانية في نموذجها الحداثي المعاصر وقعت في إشـكالية التحـول نحـو العلمويـة الميكانيكيـة، وظهــرت
، ولأن العلم الذي ارتبطت به اتخذ أيضاً طابع المعرفة اليقينية المطلقة أو المقدسـة،فلسفيآنفي لأي مضمون أو تفكير أخلاقي أو 

وليس طابع البحث والنسبية والنقد، أصبحت العقلانية تعني المعرفة الحقيقية أو التمامية الـتي تتعـالى علــى آـل شــرط زمــاني أو
 . مكاني، وتحول مفهوم العقل أيضاً بحسب معطيات وشروط الصراع الأيديولوجي

ضوي المعاصـر تــرتبط فــرص نجاحهـا بنقـد العقــل أولاً، لأن هـذا النقــد هـو جــزء إن العقلانية بوصفها اسـتراتيجية فــي المشــروع النه
أساسي وأولي من آل مشروع للنهضة، ولعل غيابه في فكر النهضة العربية الحديثة آان من أهــم عوامـل تعثرهـا المســتمر حتـى
الآن وبالتالي فإن أول شروط النقد تتمثل بضرورة إزاحة القراءات السابقة للتراث الفكري في مختلف اتجاهاتها المعروفة، سواء آانت

أو آانــت قــراء. القراءة السلفية، التي تعتمد على استراتيجية أيديولوجية لا تاريخية تكرس إنتاج نوع واحد من الفهم التراثــي للـتراث                             
ليبرالية أسكنت نظرتها إلى التراث انطلاقاً من نموذج الغرب الأوروبي واستنسخت فـي الغالـب القـراءات الاستشـراقية مـن الناحيــة



المنهجية أو آانت أخيراً القراءات المارآسية، التي تتبـنى المنهـج الجــدلي ليـس آمنهــج للتطبيـق وإنمـا آمنهـج مطبـق ليـس إلا،
 . وبالتالي فإنها قراءة انعكاسية أو نوع من المصادر المطلوبة

إن العربة لا يمكن لها أن تستقيم أمام الحصان، آما أن الإمعان في عملية نقد التراث دون أن يتوقف الفكــر العربـي عنـد لحظــة نقـد
العقل ذاته، من حيث أن العقل هو نحن، الذين بحاجة إلى مشروع جديد يشكل الأطر الصحيحة لعقلانيتنا المطلوبـة وهـذا سـيقودنا

 . ة جديدةفلسفيأي أن الشرط الضروري لتخليق أسس العقلانية هو التأسيس لحالة . مباشرة إلى مسألة الثقافة والفلسفة

 : الفلسفة وبناء العقلانية

 والمعرفي في الثقافة العربيـة يـدور أساسـاً حـول مـدى حضــور الفكـرفلسفيالسؤال الذي يلح على جمهور المشتغلين بالحقل ال            
 العربــي، وهــل آفــت الفلســفة عــن تقــديم أســئلة أو إجابــات راهنــة يتطلبهــا الوضــع الــراهن للثقافــة؟ لقــد وجــد هــؤلاءفلســفي ال

المشتغلون بالفلسفة أنفسهم مرغمين على الانفصال عن تـاريخ الفلسـفة لينخرطـوا فـي قضــايا ومســائل إشـكالية تتــداخل فيهــا
الثقافة أو السياسة بالفكر والحضارة، ويندغم فيها التاريخ مع الأيديولوجيا بدرجة يبدو معها أن الحـديث عـن فلســفة عربيـة متجــددة

 . بحاجة إلى تمحيص ومساءلة

ضور الفلسـفة أو إعــادة الاعتبـار للــدرس ال                         فلسفيوبناء عليه فإن التأسيس للحظة         فـي حياتنـافلسـفي  ة جديــدة يتطلـب ضـرورة ح
الثقافية والفكرية، وهي ضرورة عقلانية أولاً وأخـيراً، وينبغـي أن نعطـي لهـذه الضـرورة معناهـا الواضـح والصـريح، فضــرورة الفلسـفة
بالنسبة للواقع العربي الراهن تتجلى خصوصا في تجذير الوعي النقدي الحر الذي يضمن بدوره أن تتساوى العقلانيــة المنبثقــة عــن

 . ة مع حجم القضايا المطروحة على المشتغلين بموضوع النهضةفلسفيالأسئلة الفكرية وال

ومع آل الازدراء ونزعة الهجوم على الفلسفة فإنه ينبغي لهــا أن تعيـد إنتــاج نفسـها وتأســيس قوتهـا وحضــورها فـي الفكـر العربــي
 في الفكر العربي يشكل حالة من الفاعلية الفكرية، بــل الصـحيح أن هــذافلسفيالمعاصر، إذ لا يمكن الجزم بأي حال بأن الحضور ال      

الحضور لا يتجاوز إلا قليلاً دراسة لتاريخها، ولا يمكن اعتبار المحاولات التي قام بها أساتذة وأآاديميين متخصصون في الفلسفة عبـر
عقود من الزمن سوى أنها آانت صدى أو تقليد لفلسفات أو اتجاهات غربية، غرضها التوفيق بين موافق فكرية مســتمدة مـن الفكـر

 .الأوروبي، ومواقف أخرى مستمدة من التراث

 باحث أردني * 


